م 1 حوارًا نار 
ف 
اتدل اليد بالايحاد 


٠‏ اطمكنى الشنقيطى 


0 
رحضةه أئله 


حرفا لعزااتم/ 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد صلى الله 
علية وسلم ؛ وعلى آله و أصحا به ومن لبعهم بأحسان إلى .بوم الدن 5 


الحد لله الذى صان هذا الكتاب المزيز الجليل » عن أن 
قم فيه ماوقم فى التوراة والإبجيل » من أنواع التحريف والتغيير 
والتبديل » وقال : ( إنه لقران كريم فى كتاب مكنون » لايعسه 
إلا الطبرون )» وقال : ( إنا نحن نزلنا الذاكر وإنا له لحافظون ) . 


فإنا لمارأينا جل أهل هذا الزمان يقولون يجواز الجاز 
فى القران»ول ينتههوا لأن هذا النزل للتعبد والإعجاز كله 
حقائق وليس فيه عجازء وأن القول فيه بالجاز ذريمة لنفى كثير 
من صفات الككال والجلال » وأن ننى ماث/بت فى كتاب أو سئة 
لاشك فى أنه محال » أردنا أننبين فى هذهاار سالة ما يفبممنه الحاذق. 


اعم 


ع 


الذائق أن القران كله حقائق » وكيف يمكن أن يكون 
شىء منه غير حقيقة » وكل كلمة منه بغانة الكل جديرة حقيقة ؟ 
إنه لقول فصل وماهو بالحزل . أخباره كلبا صدق» وأحكامه 
كلبا عدل . 


والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسامين وتحذيرمم ٠ن‏ 
ننى صفات الكال والجلال» التى أثها الله لنفسه فى كتابه العزيز » 
بادعاء أنها عجاز وأن الجاز يحوز نفيهء لآن ذلك من أعظم وسائل 
0 ظ 


من الله قيلا ؟وهذا أوان المشروع فى المقصود وسميته ( منع جواز 


المجاز فى المتزل للتعبد والإعجاز ) ورننته على مقدمة وأربعة 
فصول وخاعة . 


المقدمة فى ذكر الحلاف فى وقوع الجاز فى أصل اللغة » وأنه 
لايحوز فى القرآن علىكلا القوليت . 


للغة جوازه فى القرآن» وذكر أمثلة لذلك . 
الفصل الثاتى : فى الجواب عن ايات زعموا أنها من الجاز 
نحو (جداراً بريد أن ينتقض) الآنة . 
الفصل الثالث : فى الأجوبة عن إشكالات تتعلق بني الجاز 
وننى بعض الحقائق » ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع . 
الفصل الرابع : فى عقا لمقام فى آيات الصفات مع تق 
الجاز عنها . ظ 
الحاءمة : فى وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق 
الحدلية . 


عل أولا أن الحاز اختلف فى أصل وقوعه» قال أبو إسحاق 
الإسفراثدنى وأبو على الفارسى : أنه لامماز فى اللغة أصلا, ”ما عزأه. 


لما ان السبكي فى جمع الجوامم . 
على اللغات ”م ذكره عنه صاحس الضياء اللامع , وكل مأسميه ْ 
القائلون بالجاز عمازة فبو عند من يقول بننى الجاز أساوب من 
أساليس اللغة العربية 
فن أساليها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس 
التووفووانة يضرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد عا يدل 2 
على أن المراد غيره . 
ومن أساليها إطلاقه على الرجل الشحاع إذا افترن بما يدل 
على ذلك ٠‏ ولا مانم فين كن أحد الإطلاقين لا تحتاج إلى قيد. ‏ 
والثانى حتاجج إليه لأن بعض الأساليب يتضح فيه التقصود فلا يحتاج 


5 


إلى قبدء وبعضها لايتمين المراد فيه إلا بقيد ,يدل عليه » وكل 
مهما حقيقة فى محله . وقس على هذا جميع أنواع الجازات . 

وعلى هذاء فلا يمكن إثبات از فى اللغة العريية أصلا كم 
حققه العلامة ابن القيم رحمه الله فى الصواعق . وإا هى أساليب 
متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل » وبعضبا محتاج إلى دليل ,يدل 
عليه » ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغنى عن الدليل ؛ 
فمَو لك :رآءت أسدا برمى ,بدل على الرجل الشجاع م بدل لفظط 
الأسد عند الإطلاق على الميوان المفترس 

م إن القائلين بالمجاز فى الاغة العربية اختافوا فى جواز 

إطلاقه فى القّر إن . فقال قوم : لايجوز أن يقال فى القر أن مجازء مهم 
ان خوزمنداد من المالكية وارن القاص من الشافعية والظاهريية» 
وبالغ فى إيضاح منم امجاز فى القران الشيخ أ بو العباس ابن 'نيعية 
وتلميذه العلامة ابن اقيم رحم.أ اك تعالى » بل أو ضحا منعه في الاغة 
"امياد 

| والذى ندينالل به ويلزم قبوله كل منصف محقق » أله / 
لايحوز إطلاق الجاز فى القران »طلقا على كلا التولين .2 


الجاز فى القران لك 


وأما على القول بوقوع الجاز فى الاذة المربية فلا يوز 
القول به فى القران . 

وأوضح دليل على منمه فى القرآن إجاع القائلين بالجاز » 
على أن كل عماز ي>وز نفيه ويكون نافيه صادتا في نفس الأمرء 
فتقول لن قال : رأيت أسدا يرمى » ليس هو بأسدء وإِعا هو 
رجل شجاع »٠‏ فيلزم على القول بأن فى القرآن مجازاً أن فى القران 
ماجوز نفيه . 

ولاشك أنه لاحوز ننى ثىء من القران» وهذا اللزوم 
اليقينى الواقم بين القول بالجاز فى القران وبين جواز نفى بعض 
القرآن قد شوهدت ف امارج صتهء وأنه كان ذريمة إلى نقى 
كثير من صفات الكال والجلال الثابتة فه فى القران المظيم . 

وعن طريق القول بالجاز توصل المءطلون لننى ذلك فقالوا : 
لايد ولا استواء ولاتزول » ونحو ذلك فى كثير من ايا تالصفات » 
لآن ب الصفات لم برد حقاثقبا» بل هى عندمم ممازات » فاليد 


١ 


مستعملة عدم فى النعمة أو القدرة والاستواء فى الاستيلاء والتزول 
زول أمره ونحو ذلك ». فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحى عن 
طريق القول بالجاز . 0 
مم أن الحق النى هو مذهب أهل السنة والماعة إثيات 

هذه الصفات التى اق تعالى لنفسه » والإعان بها من غير 
تكييف ولانشبيه ولاتعطيل ولاغثيل » وطرريق مناظرة القائل 
باجا فى القرآن هى أن يقال : لاثىء من القرآن يجوز نفيه 
وكل عجاز يحوز نفيه » .ينتيح من الشكل الثانى لاثشىء من القرآن 
بعجاز » وهذه النتيجة كلية سالبة صادفة ومقدمتا القياس الاتترانى 
الذى اننجبا لاشك فى صعة الاحتجاجج بهما لأن الصذرى مهما ء وهى 
قولنا : لاثئىء من القر ا ان يحوز نفيه مقدمة صادقة يقيناء لكذب 
نقيضبا قينا ؛ لأن نقيضها هو قولك بض القرآن يخوز نفية » 
وهذا ضرورى البطلان» والكيرى منهما وهى قولنا : وكل از 
يجوز افيه صادقة بإجاع القائلين بالجاز ؛ ويكفينا اعترافهم 3 
لآن المقدمات اللدلية يكى في ق.وذا اعتراف الحصم بصد 

وإذا صح اتسليم المقدمتين حت النتيحة التى هى قولنا 0 
من القران عجازء وهو المطاوب 


فصل 
فإن قيل : كل ما جاز فى الاغة المربية جاز فى القرآن لأنه باسان 
عرلى مبيل . 


فالمواب: أن هذه كاية لا تصدق إلا جزئية » وقد أجمع النظار 
على أن المسورة تكذب لكذب سورها كم 'تكذب الموجبة 
لكذب جيتها . وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به 
يقول الجاز جائر فى اللنغة المربية وكل ما جاز فى اللغة العربية 
فبو جائر فى القرآن» ينتج من الشكل الأول الجاز جائز فى 


القرات . 


فتقول : سامنا المقدمة الصغرى تسلما جدل لأن الكلام على 
فرض صدقبا وهى قولنا الجاز جار فى اللغة العربية » ولكن لا نسلم 
الكبرى الى هى قوله : وكل جار فى اللفة المربية جاتر فى القرآن » 
بل تقول بنقيضها » وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية 
الموجبة جزئية سالبة » فبذه المقدمة التى فيها المزاع وهى قولهكلجاءز 
ف اللغة حار فى القرآن كلية موجية منتقضة بصدق نقيضها الذى هو 


١١ 


نحتق صدق هذه الِزْئيَة السالبة تحقق ننى الكلية الموجبة التى هى 
قوله كل جار فى اللفة جائز فى القرآن » والدليل على صدق الإزية 
السالبة التى نقضنا بها كليته الموجبة كارة وقوع الأشياء المستحسنة 
فى اللغة عند البيانيين » كا ستتحسان الجاز وهى ممنوعة فى القرآن 
بلا بزاع . شن ذلك ما يسميه عاماء البلاغة الرجوع » وهو نوع من 
أنو اع البدريم المعنوى وحده الناظم بقوله: 


وسم نقض سابق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق 


نه بدريع المعنى فى اللغة عندمم وهو ممنوع فى القران العظيم » | 
5 أقنض السابق فيه باللاحق إما هو لإظبار المتسكلم الوله والميرة 
من أمر كالاب مثلاء ثم يبظبر أنه ثاب له عقله وراجم رشده ؛ 
فينقض كلامه الأول الذى قاله فى وقت حيرتنه غير مطابق للحق » 
كقول زهير : 


قف بالديار التى لم يعفها القدم إلى وغيرها الأرواح والدسم 


فقوله : بل وغيرها ا ٠‏ عنديم ينقض به قوله م بعفياأ القدم 
إظبارً لأنه قال السكلام الأول من غير شعور ء ثم ثاب إليه عتله 


؟ ١‏ 
فرجم إلى الحق وهذا بلي جدا فى إظبار الحب والتأئر عند رؤية دار 
اليبس » ولاشك أن مثل هذا لا يجوز فى القران ضرورة » ومن 

ألبس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل 
أثدت القلة ونفاها إيذاث بأن إثبائه لما أولا قاله من غير 
شعور ما خامره من المى » ومن أمثلته ودهسته من غير الحب 
قول أبى البيداء : ا 
ومالى انتصار إن غدا الدهر جاراً 
على بلى إن كان من عندك النصر 
أثندت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب 
صلى اله عليه وسل « لا نسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » ومن ذلك 
ما يسميه البلاغيون إبراد الجد فى قالى الحزل » كقول الشاعر : 
إذا ماعن أناك مسياضا 
فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب 


٠ 


فإن قوله : كيف أ كلك للضبء يظبر أنه هزل وهو يقصد به 
مع أنه لايحوز فى القرآن لاستحالة الهزل فيه » قال تمالى ( إنه لقول 
فصل وماهو بالهزل ) . 

ومن ذلك حسدن التعليل بأنواعه الأريبعة المعروافة عند البيأنيين » 
فإنه بدديم الممنى عندهم ء لأنه من البدريع المعنوى وهو لا يجوز فى 
القران . وسنذ كر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز فى اللغة 
والمنع فى القران » فثال الأول من أقسامه قول ألى الطيب : 

ل نحك نائلاك السحاب وإعا حمت به قصبيها الرحضاء 

فبذا بديم معنوى عند أهل البلاغة » ولا نى أن القرآن لا يحوز 
أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذى ,يدعى صاحبه أن السحاب 
أصاته الى من الغيرة من كرم الممدوح, فانصس منه العرق لشدة 
الغيرة » وأن ماءه هو ذلك العرق الكان من شدة الغيرة . 

وقول أبى هلال المسكرى : 

زعم البنفسج أنة كمذاره حسثا فسلوا من فاه لسانه 


١ 
ومعلوم أن اران لا جوز فيه مثل هذأ الكذب الذى ربدعى‎ 
. زعمه أنه كعذار المشيس به فى الحسن‎ 
: ومثال الثاتى منها قول أبى الطيب‎ 
مابه قتل أعاديه ولكن2 بتق اخلاف ماترجو الذئاب‎ 
فبذا من البديم المعنوى عند أهل البلاغة » ولاحوز أن بقع فى‎ 
القرآن مثل هذا الكذب الظاهر »الذى يزعم صاحبه أن الممدوح‎ 
ماقتل أعداءه إلا لأجل الوفاء للذئاب با عودم عليه » من أنه يقتل‎ 
هم الرجال ليأكاوا ... من وميم ومعلوم أن الحامل له على قتل‎ 
٠ الأعداء عير الوفاء لإن للد ثاب‎ 
وقول الآخر:‎ 
تقول وفى توما حشمة أتبكى بمين تراى بها‎ 
فقلت إذا استحسنت غير أمرت الدموع بتأديها‎ 
فذا الكذب الذى يدعى صاحيه أن علة ,كانه تأديبه عي‎ 
. بالدموع من أجل استحد اها لخير ال حبوب » لانجوز مثله فى القرآن‎ 


فهذا من البديم المعنوى عندث» ومعلوم أن القران العظيم لا.يصح 
فيه أن نحسن الله إساءة من أساء إليه . 

ومثال الرابم مهأ قولالخطيب القزوينى . 

و : تكن حمة الحو زاء حجدمدّه لم ر 1 بت علمها عفد منتطاق 
2 صاحيه ا الجوزاء نأوية و مة للمدوس : وأن لكوك 
الى حولبا الممروقة بنطأ ق ف الموزاء أنما أطاؤشدةة عامها لمز مما عل 
التشمير لخدمة الممدوح 6 /ا جوز وفوع مغله ف القران .ومن ذلك 
الإغراق والغلو من أنو اع المبالنة فإن الإغراق جائز مطلقاً عند 
االبلاغيين "٠‏ والغلو جوز عدم ف بعص الأحوال 0-0 ف بعضياأ 8 
والإغراق عندمٌ هو ما أمكن عقلا واستحال عادة كقول الشاعر : 

و 535 جارنا مادام فينا ونتبمه الكراءة حيث مالا 


ومعلوم أن المستحيل عادة تع بالفمل وإن حاز عقله 0 وهذا 


5 
لاحوزف القران لآنه كذب . والتحقيق أن هذا البدت من الإغراق 
لمن التبليخ كما زعمه اليعض لآن اتباعه الكر امة فى كل مكان ار حل 

إليه داعا ما تمنمه العادة وإِنْ جاز عقلا٠ ‏ 
وقول أنى الطيب : 
ا بحس مى حولا أنتى رجل لولا مخاطبتى إباك ل ترلى 
لأنه يحوز عقلا وصول الشخص ف الندول إلى هذه الخال ؛ 
وإن امتنع عادة » ومعلوم أن مثل هذا لايحوز فى القران . 
والغلو عندم مالاعكن علا ولاءادة » كقول أنى راس 
وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم مخلق 
ومثلهذا الببت لامجو زعند أهل البلاغة » ولكن الناو عندهم 
جوزف بعض الأحوال ككونهخارجا غرج الرزل والخلاعة كقوله : 
اسكربالامس إنعزمت يالك .رب غدا إن ذا منالسجب 
وكقول النظام : 


توهمه طرفى فآلم طرفه فصار مكان الوهم 0-000 


0007 
ومر بفكرى خاط زا فرحته ولمأرخلقا قط جرحه الفكر 
وككونه متضمنا حسن مخييل كقول أبى الطيب ,يصف فرسا: 
عقدت سنابكبا علها عثيرا لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 
وقول المعرى «صف سيقا : 
ديب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد عسكة لسالا 
فثل هذا كله جانز عند البلاغيين » بل هو عندم بديع ممنوي» 
ومعلوم أن مثله لاحوزف القرآن . ومازسمه كثير من أهل البلاغة من 
. أن الغلو جاء فى القرآن إلا أنه جاء مقتر نا بما يحمله مقب ولا وهو اقترانه 
عا يقر به إلى الصحة تمثلين بقوله تمالى : ( نكاد زيتتها بذىء ) فإنه 
كلام باطل ومنكر من القول وزور سبحاذ الله تعالى علوا كبيرا عن أن 
بصحيح فى نفس الأمر » والله يقول : ( ومن أصدق من الله قيلا) . 
ويقول : ( ومن أصدق من الله حد.دأ : 


( » - جوز المجاز ) 


هر ١‏ 
فبذا الكلام الذى قاله تعالى لاشك فى أنه ميح » وقوله : .كاد . 
معنأه يقرب 5 ولاشك أن ذلك الزيت شرب من الإضاءة وأو 
انيسة نار» ولكنه ل ييضىء بالفمل؟! هو مداول الية الكرعة . ' 


الإغراق » وذلك فى قوله صبى الله عليه وسلٍ فى بعض روايات حديث 
قاطلة رنب قنسن رضي اتعني وأبوجبم لايضع عصاه عن عاتقه ؛ 
ومعلوم أنه يضعبا فى بعض الأوقات كاوقات النوم والصلاة 
واقين :ذلك 

فالجواب : أن قوله صل الله عليه وس م لاردضع عصاه عل: عاتقه » 

والمراد بلفظ الكنابة لازم فعناة 6 ولازم ا المراد به الذى 
هو كثرة ضرب النساء واقم صدا بلاشك كم جاء مصرحا به فى بعض 
روايات الحديث فى قوله : وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء » فظبر 
أن المأقصود من لفظ الكنابة ف الحدث واقم د بلاشك من غير 
كذب فى مدلول اللفخل لاف الإغراق كقوله : 


3 و نلمعة. الكرامة حيث مالا » 


ا 
وقوله : 
» أولا غاطبتى إباك ا رلى 
فإنه مستعمل فى نفس موضوعه وهو ذب لاستحالته عادة ؛ 
فإن قيل : الكناية هى الافظ الذى أريد به لازم معناه 15 ذ كرتم 
ولسكن من تام 'نعريفبا جواز إرادة الممنى الأصلى » وبذلك القيد 
تفارق الجاز » كقول الشاعر : 0 
فا .يك فى من عيب فإنف جبان الكلس مهزول الفصيل 
وقول الهنساء فى صخر : 
طوربل النجاد عظيم الرما د ساد عشيرتة أمردا 
فإن جبان الكلب , ومبزول الفصيل » وعظيم الرماد كنايات 
عن الجود ». وطويل النحاد كناية عن طول القامة » مع أنه يوز 7 
وصرفه اللبن عنه فى الحقوق . 
وكذلك هو جبان الكلى لكثرة غشيان الضيوف يبته . 


5 
وكذلك هوكثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف 
وطويل القامة طويل النجاد أيضا » فلامانع من قصد هذه الممانى 
الأصلية » وإنكان المراذ الانتقال منها إلى لوازمباء ولو أردنا أن 
تقصدالممنى الأصلى فى الحديث لةوله : لا.يضع عصاه عل عاتقه لأدى . 
ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغر اق فىكلامه صلى الله عليه 
وسلم 5 


فالجواب : أن الفرق بين الكنارية والإغراقواقم على كل حال » 


- لآن المراة بلفظل الكنية لازم ممناه » وإن جاز قصد أَصَله ممه بالنظر_-- 


إلى ذاته . مم أنه ريما امتنع قصده لعارض كا فى هذا الحديث » كا 
نبه عليه بعضهم . 

والمراد فى الإغراق نفس المنى المطايق لا لازمه » وإرادة 
نفس الممنى فى الإغراق يلز مها كنب اللفظ وإرادة لازمه فى الكناية 
تكون معبا القضية فادقة فظبر الصدق فى أحد القصدين والكذب 
فى الأخر . 

والحامل عند البيانيين على الإغراق والئلو هو ألايظن أحد أن 
الوصف المبالغ فيه غير متناه فى الشدة أو الضعف ٠‏ إلا أن العبارة 
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. فى الإغراق والغلوكاذبة فى نفس الأمر ما قدمنا من أن الإغراق فى 
المستحيل عادة » والغلو فى المستحيل عادة وعقلا » وكلاهها كذب ,ينزه 
الككاب والبيقة عرو تلفي ظ 
ومن ذلك يجاهل العارف » فإنه من البديع المعنوى عند عاماء 
البلاغة » لآنه إما لمبالغة فى المدح بالكذب» كقوله : 
ألمم برق سرى أمضوء 7 أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 
وقول نابغة ذبيان : 
أ حة من سني برق رءا بصرى م وجه هم بدا لىأمسنى نار 
وقول الأخر : 
أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم 
وإما لإظبار التوله والتحير من الى كقوله : 
بالله بأظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر - 
وإمالبالغة فى الذم بالكذب كقول زهير : 


وما أدرى وسدوف أخال أدرى! أقوم آل حصن أم نسأء 


32 
وإما لتوبيخ بلا موجب 'كقول فاطمة الخارجية : 
أباشحر المابور مالك مورقًً كأنكل بزع على ابن طريفه 
ومعلوم أنه لابحوز ثىء من ذلك كله فى القران لاستحالة 
التجاهل على الله تمالى » وقد فطن السكاكى لهذا فمدل عن لفظ 
التجاهل واه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة ليدخل فيه مواضع 
من القرآن زعم أنمامنه ؛ وعبارة الجبور بافظ التجاهل ولانخفي 
استحالته على الله تمالى . 
ومن ذلك أحد ضرف القول بالموجب لآنه عند البلاغيين 
وقوع مثله فى القران » وهو مل لفنظ وتم فى كلام الغير عل معى 
محتمله » وليس هو مراده» وذلك الجلإءا ييكون بذكر متعلق آخر 
غير الماعلق الذى بقصده التكلم 6 أعنى بدلك شما ينأسب الممنى 
الحمول عليه سواءكان متعلقا اصطلاحيا كالمفمول » والجار واجرور 
أو لا. ذالأو ل كقوله : 
قلت “قلت أذ أندت رار قال قلت كاهلى بالآيادى 
فلتطولت قال لابلتطولت واترهيف قال حبل ودادى 


«* 


والشاهد فى قولهثقات وأبرمت دون قوله طولت لآن مراده 
بقوله 'ثقلت يعني عليك بأن حملتتك المثونة الثقيلة والمشقة بإتياتى 
موادا خمله الخاطس على غيرمراد المتكلم بأن جعل معناه أن كثرة 
زيارته له نعم منه عليه » ومن أثقل حملبا كاهله وهو مابين كتفيه . 
وفوله أبرمت : يمنى أبرمتك أى أملاتك بكثرة التردد عليك 
خمله الخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه أبرمت أى أتقنت 
وأحكمت حيل الوداد يدئنا بكثرة زبارتتك لى . 
وأما قوله طولت : فليس من القول بالموجب لأن الخاطف 
صرح بنفيه حيث قأل لا » بل 5م يقل عوجبه بل ننى موجبه 
صريحا . 
ومن هذا النوع الذى متعلقه اصطلاحى قول القاضى الارجاف : 
فالطتنى إذ كست جسمى الضنا 
و عرت من اللحم المظاما 
م قالت أنت عندى فى الحوى 
مثل عينى صدقت لكن سقاما 
لأن مرادها بقولما مثل عينى : أنهكمينها فى الحبة إلما خلله 


5 
على غير مرادها بأن قال : إنهكعينها فى السقم لأنه سقيم من حبها 
قأشيه عينها فى السقم ٠‏ وسقم أعين النساء ضمف خلق ونكسريكون 

فى جفومن . 

وقوله لكن سقاما : بين فيه مراده عتملق اصطلاحى وهو 
المييز لآن المييز متعلق عامله » والممنى صدقت فى الى مع عينها ء 
ولكن لافى الحب إللها » بل فى كون كل منا سةما . 

ومن هذا الضرب قول ابن دويدة المثربى فى أبيات مخاطب 
بها رجلا أودع بعض القضاة مالا » فادعى القاضى ضياعه . : 
إن قال قد ضاعت فصد ق نما ضاعت ولكن منك يعنى أو نعى 
أو قالقهنوقيع.عندق اننا .وتعتو لكن هيه احسد موقم 

فقد جل الكلام على غير المراد بذ كرمتعلقه الاصطلاحى وهو 
الجار والهرور الذى هو منك فى البدت الأول » ومئه فى الثانى . 

ومن هذا الضرب قول الآخر : 

وقالوا قد صفت منا قلوب لقدصدةقوا ولكن من ودادى 


فُراده صَفاء قلومهم من الغل والدنس ُ مله الخااب على صفاء 


ه" 
قلويهم أى فراغبا وخلوها من مودته . وأما البيتان اللذان قبل هذا 
الببت وها : 

وأخواتف حسيحهم دروعا فكانوها| ولكن للاعادى 

وخلمهم سباما صائبات فكانوها ولكن فى ذؤادى 

شعناها قريب من القول بالموجي ولدس منه إِذ ليس فمما حمل 
صفة وقعت فى كلام الغير على معنى آخر » وإا فهما ذكر صفة ظنت 
على وحه فإذا هى مخلافه 5 


لقدتييتوا ا راوق شاحبا فقالوا به عين فقلت وعارض 
أرادوا بألعين إصابة العا ' ان عقيلة هوعلى إصابة عين المعشوقٌ ذا كر 
٠‏ ذه الذنى هو العمأرض فى الأسنان الى هى كالبرد 2 فسكأنه قال ظ 
صدقتم فإن بى عينا » لكن فى عينها وعارضها لاعين العا ' ان . ووحه 
كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر لأنه اعترف بماوّكر 
التكام فقال عوجبهء ثم حمله على غير مراده » وجمبل كلام الدكلم على 


"5 


غير مراده تمارة يمكون بإعادة المحمول الذى هو المسند كقوله قال > 
'قلت كاهلى بعد قوله : قلت “قلت ٠‏ وقول بعضهم : ظ 
جاء أهلى لا راو ت: عايلا 
محكيم لشرح دالى ‏ نمف 
قلت عين الحبيس إن كنت 'نمرف 
وتارة يكون يغير إعادة الحمول أعني المسند »كقوله فقات. 
وعارض » فإات مثل هذا كله لا .يجوز منه ثىء فى القران لأنه 
مغالطة » وقول عأ عا يعل قائله إنه باطل اعامه أن مأ مل عليه كلام 
انكام *. عير و ومازصه كثير من أهل اليملاغة من أن هذا 
فى القرآن فى قوله . رتك عن الأهلة قل هى مواقبت اناس 
والحج ) الآية. ش 
وقوله : ( ويسألونك ماذا يتفقون قن ما أنفقام من خير 
فلاوالدن ) الآية . فبو غير صميح لأنه ليس فى الأيتين الحم بوقوع 
نسبة خبرية إيحابا أو سلبا حتى يقال بموجبها أو لايقال به 


مف 


وقد أجع عامة النظار على أن التصديق لايوجد بالفمل 
إلا عند وجود التصور الرابع الذى هو 'نصور وقوع النسبة 
بالفمل أو عدم وقوعبا » سواء قلنا بأنه م ركب أو بسيطء فالشاك 
فى وقوع النسبة يتتسور ثلاثنة نصورات » وهى نصور ا موضوع 
النى هو اكوم عليه ؛ وتصور الحمول الذى هو الحمكوم به؛ 
وتصور النسبة المكلية التى هى مورد الإيحاب والسلب من 
غير تصور وقوعبا ولاعدم وقوعباء وهو أى الشاك ليس بحاء 
بشىء على التحقيق حتى يقال عوجيه أو لا يقال به . 


فن سأل عن الأهلة وماذا ينفق لم يمع بثىء حتى يقال 
عوجبه وحمل على غير مراده» لآن الاستفبام إنشاء ولبس فيه 
ةريهز ارد عليها السلى والإيجاب» حتى يصدق علبها. 
أن 4 دوسا بقال به . ولذا لامحوز خطاب السائل عن الأآهلة 
مثلا: بكذبت ولاصدقت لأنه لم يخبر بشىء . 


هذا يتضح لك أن ماسماء التكاى الأسلوب المكير : 
وسماه عبد القاهر المغالطة » منه ماهو قول بالموجب كقصة 


حم" 


الحجاح والقبعترى »ومئه مالا يدخل فى حد القول بالملوجب2 
كالآيتين المذكورتين كا يبناء وهو المطاوب . فإ قيل : كيف أجاب 


الله فى الأيتين بحواب غير «طابق للسؤال ؟ 


فالجواب : أن السؤال ضر بان جدلى وتعليمى . فالجدلى يحب 
أن يطابقه جوابهكا عرف فى فن الناظرة» والتعليمى :يبنى فيه 
الأمر على حال السائل »كالطبيب بيينى علاجه على حال المرريض 
دون سؤاله فتجوز الخالفة فيه . ولايلزم من ذلك أن المسؤول 
حمل كلام السائل على غير مراده ولسكته كلمه عا فيه له الفائدة ؛ 
فلي قم دليل من عقل ولائقل على أن الله مل سؤالهم عن الأهلة 
على غير مرادثم» بل بين لهم المكمة وترك مالا فائدة لهم فيه ؛ 
مع أن جماعة من السلف صرحوا بأن السؤال عن حكمة 
خلق الأهلة . 


فالجواب إذآ مطابق للسؤالء وائتصر لهذا السيوطى غاية 
الاتضار وعليه فالأمر واضح . ومن ذلك مأرسمو نه الاستعارة 


فى 
التخييلية لهم بتخيلون شيئا وحمي لا وجود له فبستميرون له كقول. 
فإنه نوم للملام شي عازح 57 5 بالماء ٠‏ تلق 
اسمه عليه استعارة محيلية بو فقول أى :لطس المتنى : 
وقد ذقت حاواء البئين على الصيا 
قلا حسبينى قلت مأ قأت عن جبل 
فإنه مخيل للبنين لذة تشيه الحاواء » وأطلق اسمها علها 
استعارة تخييلية وكقو ل أشحم السامى : 
له سيف فى بدذى لمر ق حده ماء الردى بجرى 
وقول البحترى : 
أما مسانمنا الظباء فإنها 


روى بعاء كلامك الرقراقه ‏ 


ب 
وقول الهامى : 
أذهرت روئق قا النصح والمذل 


فاذهب فلست بمصوم من الزلل 


فالماء فى الآبيات مستعار لأمر وحهمى خيله الشاعر؛ 
ولاوجودله فى الْقيقة. ونظير ذلك قول مقيد هذه الحروف 
قى أناتة الى..ين فيا أن «مقاصه القعراه لست «تهيدا 4ه 


قد د حل الأكابر عن لى 

ظ شفة الفتاة الطفلة المنناج 
ماء الشيبية زارع فى صدرها 

رمانتى روض كحق الماج 

وكأنها قد أدرجت فى برقع 
بإونكاة يمينا ماع سراج 

وكأنما شمس الأصيل مذابة 
ننساب فوق جبينها الوهاج 


00١ 
ومحل الشاهد ممأ قوله : ماء الشبيية زارع الخ . وكقول‎ 
: لحك‎ 
وغداة ريح قد كشفت وقرة‎ 
اذ امهف :ند القدال: زفافيا‎ 


وقول الآخر : 
وبدك الثمال 0 عشية مذ أرعشت ش 
دلت على ضعف النسيم بخطبا 
كتدت ستقها فى صصيفة جدول 


وقول الآخر 0 
قد جلسنا بروضة غناء صحتلى بيننا كؤوس الهناء 
روضة تحنها الجداول تحرى تحتسوةقالغصونكالرقطاء 
صقلها يد النسيم فلاحت فيه أزهارها كنج سواء 
وبا الورد لاح مثل خدود كسبت باحرار صب الحياء 


يذن 


فاليد فى هذه الآبيات مستمارة لثىء متخيل للريح اللمعبر 
عنها فى الأول . والثانى بالثمال وفى الثالث 5 به لسية اليد 


فل سيل الاستيارة التصرهية التخييلية : 


لأن التحقيق هو ماذهب إليه التفتازاى وغيرهء من أن 
الاستعارة التخييلية لا تلازم اللكنية ملازمة لاتنفك وإما ملازمما 
لما أغلبية » وكثير من الأمثلة التى ذكر نا لامكنية فيه مع التخييلية. 


وهملوم أن الله لاحوز فى حقه ثىء من ذلك التوم أو 
التخيل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» ولو مشينا على مذهب 
الأقدمين من أهل البلاغة القائلين علاز مها » وأن التخميلية 

لاتكون أبداً إلا قرينة المكنية . 
عملم لتخييلية على قولم على التحقيق حقيق محاز عقلى بناء على دخو له. 


ف الإضافىي ومعميرت استعارة على 07 المحاز العرق واله| زالعقل 
حوز نفيه أيضا . 


فيمتنع ف القران 3 تقدم من أن جواز الننى عنع الوقوع 
ق القران» وأمثال هذا كثيرة وفى البعض الذى ذكرنا كفاية 


- 


نقيضها الذى هو الجزئية السالبة » والجزئية السالبة التى هى ليس 
كل ما يحوزفى اللغة المربية » يوز فى القرآن يتحقق صدقها عثال 


ران وقد حئنا بأمثلة متعذدذهة . 
فصل 
( فى الإجابة على ما ادعى فيه لجاز ) 
فإن قيل : ما تقول أمها النافى للمجاز فى القران فى قوله تمالى : 

( جدارا يريد أن ,ينقض ) وقوله ( واسأل القرية ) وقوله 
( ليس كثله ثىء ) الآية ؛ وقوله ( واخفض لهما جناح الذل من 
الرحجمة ) الأية ؟. 

الإرادة ؛ المروفة فى النة » لآن ا 08ظ2ظ5 
ما قال تعالى : ( و إن من شىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقبون 

تسبيحيم ) الآبة . [ 


وقد ثبت فى صميح البخاري حنين الجذع الذى كان مخطب عليه 
(- جواز الجاز) 


ع0 


صلى الله عليه وسل . وثبت فى صميح مس أنه صلى الله عليه وس 
قال « إتى أعرف ححراً كان يسم عل فى مك » وأمثال هذا 
كثيرة جداً. . فلا مانم من أن بعل الل ب الجدار إرادة 
الاتقضاض 

ويحاب عن هذه الآية أيضا مما قدمنا من أنه لامانم من 
كون العرب تستعمل الإرادة عند .الإطلاق فى معناها الشبور ؛ 
ونستعملبا فى الميل عند دلالة القرينة على ذلك . وكلا الاستعمالين 
حقيقة فى محله . وكثيراً ما تستعمل المرب الإرادة فى مشارفة الأمر » 
أى قرب وفوعه كقرب الجدار من الانتقضاض سمى إرادة وكقول 
الراعى 


فى مب.ءه قلقت به هاماتها ا 


عنى بقوله : أردن حر كن مثمرفات على النضول وهو السقوط 
وكقول الآخر : 


بريد الرمح صدر أَبى براء ويبعدل عن دذماء بنى عقيل 


فقوله * بريد الرمح صدر ألى براء» أى غيل إليه . وأمقال 


و 


هذا كثيرة فى اللفة العربية» والجواب عن قوله ( واسأل القرية ) 


من وجبين أريضا : 


الأول : أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة المربية 
أيضا م قدمنا . 


الثانى : أن المضاف الحذوف كأنه مذ كور لأنه مدلول عليه 
بالاقتضاء ‏ وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيض) م 
عقده فى الحلاصة بقوله : 
ومايلى الضاف يأتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ماحذة 
مع أن أمن م علناء 0 يسمون الدلالة على ميت ف 
الصرع أو بابو واي 


وف يكلام الوحى والنطوق هل ماليس بالصريح فيهقد دخل 
.وهو دلالة اقتضاء إن بدل لفظ على مادونه لاستقل 
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والجبور على أنها من المفبوم لانها دلالة التزام» وعامة البيائيين 
وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضمية » وإعا هى 
عقلبة ودلالة الجاز على معناه مطابقة وهى وضعية بلا خلاف فظبر 
أن مثل ( واسأل القرية ) من المدلول عليه بالاقتضاء » وأنه ليس من 
الجاز عند جبور الأصوليين القائلين بالجاز فى القران وأحرى غيرم 
مع أن حد الجاز لا يشمل مثل وأسأل القربة)» لآن القرية فيه عند 
القائل بأنه من از النقص مستعملة فى ممناها الحقيق وإعا جاءها 
لجاز عنده من قبل النقص المؤدى لتغيير الإعراب » وقد قدمنا أن 
الحذوف مقتضى » وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا 


حذف من أساايب الاغة المربية . 


والجواب عن قوله : ( لبس كثله ثى») . أنه لاجاز زيادة فيه لآن 
المرب تطلق امثل وتريد به النات ٠‏ فبو أبينا أسلوب من أساليب 
للنة المربية ٠‏ وهو حقيقة فى عله كقول المرب : مثلك لايفمل 
هذا . سئون لا ينبئى لك أن نفمل هذا. ودليل هذا وجوده فى. 
القرآن كقوله تعالى : ( وشبد شاهد من بنى إسرائيل على مثله) 


أي شيك عل الترآن انه حق . 


مف 


وقوله نعالى : ( أو من كان ميئً فأحييناه وجملنا له نوراً عثى 

وقو له تمالى : (فإن امنو اعثل ما آمنتم به) أى عا أمنتم به على 
أظبر الأفوال . وندل له قراءة ان عباس : فإن امنوا با أمنتم 5" 
وبروى هذه القراءة عن ان مسعو د أيضا ومجاب اف أن أداة 
النشبيه كررت تتأ كيد نف الثلية المنفية فى الية . والعرب ريا 
كررت بمض الهروف لتأ كيد المعنى »كة_كربر أداة الننى فى امع 
بين ما وأن لتأ كيد النني كقول دريد بن الصمة فى الحنساء الشاعرة : 

ما إن رات ولا سممت به كاليوم ال :| دق رتت 
الوك 

أباغ هأ متا بأن نحرسة 

ما إن نزال ما النجائف مخفق ‏ 

وكاجمع بين إن وما لتوكيد الشرط فى قوله :فإما نذهين بك . 

فإما تثقفنهم . فإما تخافن. 


م 

وكقول 'شاعر : 

زحمت تماضر أنتى إما أمت202 إسدد أ يبنوها الأصاغر خاتى 

فإِن قيل :هذه الزيادات م تغير الإعراب والكلام فما غيره 1 
فالجواب : أن مير الإعراب نزيادة كلة لنكتة أو نقصها للدلالة 
علسها بالاقتضاء أساوب من أساليب اللغة كما تقدم . و اليم أنه محاز 
الجناح هنا مستعمل فى حةيقته ‏ لآن الجناح ,يطلق لغة حقيقة على بد 
الإنسان وعضده وإبطه . قال تمالى : ( وامنمم إليك جناحك من 
اازهى ) . والمفض مستعمل فى معناه الحقيق النى هو ضد الرفع ؛ 
لآن مريد البطش يرفم جناحيه ومظبر الذل والتواضم مخفض 
والتواضع للمما »كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلٍ : (واخفض حناحك 
من انبعك من المؤمنين ). وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن 
التواضع ولين الجاني أساوب معروف 1 ومنه قول الشاعر 0 


وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا نستازم الجاز كا يظنه كثير ء لآن 
الإضافة فيه كالإضافة فىقولك حا الجود » فيكو ن المعنى واخفض 
لمما الجناح الذليل من الرحمة أو الذلول على قراءة الذل بالكسر » 
. وما .بذ كر عن ألى تمام من أنه لماقال ٠:‏ 


لا نسقني ماء الملام فإنني 
صب قد ايكيذيت: مام كان 

جاءه رجل فقال له : صب لى فى هذا الإناء شيك من ماء الملام » 
فقال له : إن أنيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيقًاً من ماء 
الملام . فلا حجة فيه لآن الأية لابراد بها أن للذل جنا و إتما براد لها 
خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة هماء وغاية مافى 
ذلك إضافة الملوصوف إل صفته كحاتم المود ٠‏ ونظيره فى القران 
الإضافةفى قوله : مطر السوءوعذابالهون . يعنى مط رححارة السحيل 
الموصوف بسوئه من وقم عليه . وعذاب أهل النار الموصسوف بهون 
من وقع عليه والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مم أن الذل 
من صفة الإنسانلا من صفة خصوص المناح . إن خفض الجناح 
لك به عن ذل الإنسان وتواضعه ولين جانبه أوالديه رحمة مهما 
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وإسناد صفات الذات لبعض أجزامها من أساليس اللغة العربية 
كإسناد الكذب والخحطيئة إلى الناصية فى قوله ناصية كاذبة خامائة 
وكإسناد الحشوع والعمل والنصب إلى الوجوه فى قوله : ( وجوه 
بومئذ خاشءة عاملة ناصبة ) وأمثال ذلك كثيرة فى القران وفى كلام 
..... العرب. وهذا هو الظاهر فى معنى الآية . وربدل له كلام السلف من 
الفسرين وقال العلامة ابن القيم رحمه الله فى الصواعق :إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنو يناسبه لا جناح ريش . والله 
تعالى أعل . ظ 
وما.يذكره كثير من متأخرى المفسرين القائلين بالجاز فى 
القران كله غير يح . ولادليل عليه يحب الرجوع إليه من 
نقل ولا عقل . 
فصل 
( مناقشة دليل المنع ) 
فإن قالوا هذا الذى نسميه محازاً وتسمونه أساو) آخر من 
أساليب اللغة يوز نفيه على قول> كا جاز نفيه على قولنا . فيازم 
الحذور قولكم م لزم قولنا : فالجواب : أنه على قولنا بكونه حقيقة 
لا بحوز فيه فإن قولنا: رأ.يت أسدا يرى مثلا لا نسلجواز نفيه لآن ظ 
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.هذا الأسد المقيد بكونه يرى ليس حقيقة الميوان المفترس حتى 
تقولوا: هو ليس بأسد ٠‏ فلو قلتم هوليس بأسد قلنا: نحن ما زعمنا نه 
حقيقة الأسد المتبادر عند الإطلاقٌ حتى تسكذبوناء وإما قلنا بأنه 
أسد يرمى؛ وهو كذلك هو أسد برى . 


قال ابن القهم رحمه الله فى مختصر الصواعق ما نصه : الوجه 
السادس عشر أن قال ما تعنون بصحة ألانى ننى المسمى عند الإطلاق 
أم المسمى عند التقييد آم القدر المشترك م أمرا ر ابم ؟ فإن أردتم 
الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان دلالة عند الإطلاق ودلالة 
عند التقييد بل المقيد مستعمل فى موذوعه وكل منهما منى عن 
الآخر . وإن أردتم الثألىم يصح نفيه إن المفبوم منه هو الممنى المقيد. 

يف يصح نفيه وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة 
وجازاً لم.يصح نفيه أيضا وإن كرد تم أمراً رام فبينوه لنا نحم 
عليه بصحة النى أو عدمبا ٠‏ وهذا ظاهر جدا لاجواب عنة م 
د كلام أبن القيم رحمه الله بلفظه وهو موضح غاية لماذ كرنا 

مرح بانه لاه سد لاجواب عنه . فإن قيل : هذا الذى قررتم 
يدل على عدم صحة نفى المحاز أصملا لآن ابن القيم ساق الكلام 
الذ كور ليبين عدم صحة ننى اللجاز . وإذآً ب تفع الحذور الناثىء عن 


ود 


القول بصحة نفيه . فالجواب أنم أ ما القائلون بالجاز أتم الذن 
أط 4 عل وار فيه وام بذلك إلى ننى كثير من صفات الله 
الثابتة بالكتات والسنة المصحيحة »زعم 2 أنها عباز وأن الجاز 
يحوز نفيه فلو أقررتم أنه لايحوز نفيه لوافقتم على أنه أسلوب 
من أساليس اللغة المربية وهو حقيقة فى محله وسامم من فى صفات 
الكال والجلال الثابتة فى القران . 

فإن قبل : الاستعارة از علاقته المشاءهة والمستمار له يدعى أنه 


عن نفسه وذلك 5 فى قول انن العميد : 


قامت تظلنى من الشمس2 نفس أحب إلى من نفسى 

نامت نظللى ومن عجب شمس تنظلاى من الشمس 

فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه والجامع الحسن والبهاء » 
ولولا أنه ادعى لذلك الغلام ممنى الشمس الحقيتي » وجمله شمساً على 
الحقيقة لما كان لهذا التععجى ممنى إذ لاتسجب فى أن يظلل إنسان 
حسن الوجه إنسانا آخرء وإِا العجب فى تنظليل الشمس إياء لأنما 
سبب لننى الظل وإذهابه لا لثبوته . ونظيره قول الشريف 


بدا 
ألى الحسن مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن إبراهيم ملب لبا . 
لاتمجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فلولا أنه جعله قرا حقيقيا لمأكان للنهى ذن للدي و لأن 
السكتان نما يسرع إليه البلى فى زحمهم بسبب ملابسة القمر القيق 
لاعلابسة إفسان كالقدر فى الحسن » ونظيره قول الآخر :. 
رى الثياب من الكتان ليها 
ره لبدر يا ابا 
و د تبلى معاجرها ظ ظ 
والبدر فى كل وقت طالم فنا 
ومن هذا القبيل قول ألى الطيب : ْ 
نحن قوم م امن فى زى ناس فوق لير لما وص ابمال 
فإنه ادء ى أنه هو وجماعته قوم من المن وأن مر كيه ليد على ظ 
هيئة شخوص اجمال . ظ 


فالجواب : أنا تقول أو لا أتم اما القائلون بالجاز م الذين ننافض 
قولم مع أن العمرذول 18 أن الغلام ليس 220 حقيقية وان ادعاء 
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ذلك على سبيل القيقة مكابرة » حتى إِنْ جماعة من علماء البلاغة 
أنكروا الاستعارة 0 زاعمين أنها مخاز عقلى الأنها لا 
"نطلق على المشبه إلا بعد دذوله فى جنس المشبه يه مجمل الرجل 
الشجاع مثلا فرداً من أفر اد الأسدء كان استعمال الكلمة المسماة 
بالاستعارة فى المشيه استعمالا لحا فى ما وضعت له فل نكن هناك 
جاز لنوى أصلاء وإغا قالوا بأنه مماز عقلى يمنون أن المقل جمل 
الرجل الشجاع من جنس الأسدء وجعل ما ليس فى الواقم واقما . 
جاز عقلى » وجمهور البيائيين ,ثبتون الاستمارة على أنها مجاز لنوى 
وقسيمبا المحاز المرسل وبردون قول من نناها من اضلبا زاعما أنما ظ 
عماز عقلى * بأن ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به مبني على أنه 
حمل أفراد الأسد مثلا بطريق التأوويل قسمين ٠‏ أحدهما المتعارف 
وهو الى له غاية المرأة وكال القوة فى مثل "نلك المثة ذات الآنياب 
والأظفار ؛ والثاتى غير التعارف وهو الذى اه "نلك الجرأة لكن 
لافى :تلك المثة المخصوصة والهيكل المخصوص. ولفظ الأسد إعا 
هو موضوع لامتعارف ٠‏ فاستعماله فى غير المتمارف استعمال له فى 
غير ما ومع له والقرينة مائعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتمين غير 
المنمارف . قالوا وبهذا يندفم ما ,يقال إن الإءسرار على دعوى الاسديية 


17 ظ ! 
للرحل الشجاع ينافى نصب القررينة لمانعة عن إرادة الأسد وأخابوة 
عن التعجب فى بدت ابن العميد وعن النهى عنه فى يدت الشريف 
المتقدمين » بأن ذلك مبنى على نناسى التشببيه قضاء لق المبالغة ودلالة 
على أن المشبه بحيث لا,تميز عن المشبه به حتى إن كل مأ إنتراتب على 
المشمه به من التعجب والمهى عنه يترتب علي القنه أضا . 


وقس على ذلك بيت المتنى وفرقوا بين الاستعارة والكذب 
بأمرين. الأول بناء الدعوى فى الاستعارة على التأويل فى دعوى 
دخول المشه فى جنس المشيه به عل أفر اداطشيه به قسمينمتءارف 


وغيرمتعارف 5 مر . 


والثانى: نصب القرينة على أن المراد.ها خلاف الظاهر 
فإن الكاذب يتبراً من التأو بل ولاينصب دليلا على خلاف زهمه » 
بل يحتهد فى ترويج ظاهره . وعلى كل حال فقد عرفت مرادم 
ولاق عليك أن ادعاء دخول الرجل الشجاع فى حقيقة 
الميوان المفترس مكابرة ضر وريه البطلان لتنافى حقيةشهء اوالحسم 
أحد المتنافيين على الآخر إبجحاب) أ باطل بإجماع المقلاء . 
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ومعلوم أن الجنس لاحوز نفيه عن أى فرد من أفراده. 
والتحقيق الذى لانناقض فيه هو ماقدمناه من أن المرب نطلق 
لفظ الأسد على الميوان المفترس , ونطاقه على الرجل الششجاع 
فى حالة اقترانه بما بدل على ذلك . والكل من أساليس اللنة 
العريبة » وكلا الإطلاقين حقيقة فى ممله كا نقدم . 


وما يبدل لذلك أن القائلين بالمجاز ريحيزون نفيه دون الحقيقة ؛ 
مع ادعامهم دخول الجاز فى جنس الحقيقة كا تقدم . فيلزم على 
ذلك كون القضية الواحدة جائزة النق غير جانزئه , لأنما باعتبار 
الحقيقة لامحوز نفيها وباعتبار انجاز يحوز نفيها ٠‏ والفرض على 
الزعم المذكور أنها حقيقة واحدة والمحاز من أفرادها فيكون 
المشيه المدعى دخوله فى جنس المشديه به جاثئز النفى نظ را للمحاز 
غير جابزه نظراً للحقيقة وهو مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة 
وأنها شاملة للمجاز . 


وهذا الزعم رد اجّبور مثله على الشيخ .يوسف السكا كى 
فى قوله إن الاستمارة بالكنابة هى لفظ المشبه الثابت المدعى 
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أنه فرد من أفراد المشبه به الحذوف المرموز له بلازمه بدليل 
ظ إضافة لازمه إليه »؛قبو دعم أن المنية مغل ف قول الشاعر : 


وإذ المنية أنشبت أظفارها البست... 


فرد من فراد الأسد المشبه به المحذوف المر موز له بلازمه 
الذى هو الأظفار لاثىء آخر » بدليل إضافة أظفاره إلبها » ويزعم 
أن امال تلا ق. فلك الخال: تاطقه. .ركذا قرى .من أفراد 
الإنسان المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه الذى هو النطق 
لاثىء آلغر . بدليل إضافة لازمة التى هو النطق إذباء فردوا 


عذا الكذب على السكا كى وار:كيوا نظيره . 


3000 السكا 38 أبطل الاستعارة التبعية من أصليا زاتما 
أن قرينتها عند الجبور استعارة بالكناءة . وأن التبمية عند ابخبور 
قريئة "نلك المكنية مم ارتدكابه أريضا نظير ماننى » ها هو معلوم 
ق مله . ظ ظ 


وكذلك نفى الك ى الجاز العقلى زاءما أنه استمارة . 


حم 


الكناة فى مكنيته المزعومة أبعد مما نفى من المجاز العقلى» كا 
هو معلوم فى مله أض 5 


فإن قيل : هذا الحذور الناثىء من جواز النفى فى الجاز 
واقع فى الحقيقة أيضا » فإن بض القائق يحوز نفيه كقول 
المرب اقليل الفاءدة : هو ليس بثىء ٠‏ وإذآ .يازم منم القيقة 


خوابه الجدلى أن تقول سلب الحقيقة از على قوا-يم والمجاز 
يحوز فيه على قولي أيضا فنقول قولي ليس بثىء يجوز نفيه لأنه 
يحاز بل هو شىء على الحقيقة . ومعاوم أن نفى النفى إثبات . وجوابه 
لمقيق أن إطلاقالنفى على بعض الحقائق باعتبار عدم فائدتما أسلوب 
من أساليس اللغة العربية » وهو حقيقة فى حله مفبوم من قريينة حاله 
أنه لم يقصد نفى الحقيقة من أصلبا» وإعا قصد نفى فاسدتماكةوله 
صلى الله عليه وس عن الكبان « ليسوا بثىء » وكسلب الحياة 
والسمع والبصر عن الكفار فى القران فى اببات كثيرة» وأمثال 
ذلك كثيرة جد فى الكتاب والسنة وكلام العرب . 


1 
فإن قيل: هذه الأشياء التى ذكرتم منمها فى القران مع ظ 
حوازها ف الاغة » ظبر وحه منعبا فى اليك افون على منع 
الجاز فيه 0 ظ 
فالمواب من وحبس : الأول .هو مأقدمنا 00 القائلين 
به يجيزون نفيه » فيلزم على القول به فى القران جواز نفى بمض 
القران وهذا لامحذور أ كير منه . 


الثانى : أن المستدل لجوازه فى القران يستدل بالكليةالموجة 2 
المتقدمة ؛ وهىقوله ك لجاز فى اللفة العريبة جائ فى القرآن ولبس عند 
دليل غير هذا ء لأن المجاز لم يبقل بقل به النى صلى الله عليه وس ولا أحد 
من الصحابة ولا التابعين و أول من ذكره معمر بن المثني أ بو عبيدة 
وقد قدمنا أن وجود مثال واحد يح فى اللئة العربية دون القران 
تبطل به اسكلية الموجبة الذكورة من أصبا كا هو مقرر فى عله . 

٠‏ مم أن المقدمة الصغرى من هذا الدليل التى هى قوله المجاز 
جاز فى اللغة معارضة عا تقدم ا »فظبر عدم صحة واحدة من 
مقدمتى دليله . ويذلك شير عد صحة ننيجته التى هى قوله المحاز 
جار فى القران . 


( 8 -جواز الجاز) - 


وأعلم أن المحاز عند الأصوليين صرف إلى المحاز الفرد, وق 
الغالى لا بذ كرون المجاز العقلى ولا المجاز المركب . 


فإذا عرفت أن مرادجم بالمجاز هو المجاز المفرد امنقسم إلى 
استعارة وعجاز مرسل » فاع أنه عندم 'نلانة أقسام . 


قسم يزه أ كترم وعثمه البمض وهو الذى قدمنا منعه مطلقاً 
عن ألى إسحاق والفارسى وقد قال عنمه مطلقا أبو العباس ابن 'نيمية 
والملامة ابن القيم » وقدمنا منمه فى القران عن ابن خويز منداد 
وابن القاص وأبي العباس وتلميذه العلامة ابن القيم با" 


وقسم اختلف فيه القائلون #واز هذا وهو حمل اللفظ على 
حقيقته ومحازه معا أو على محازيه أو على حقيقته إن كان مشتركاء 
غمازاً فثال حدله على حقيقته وعجازه إطلاق الأسد وإرادة الحيوان 
المفترس والرجل الششجاع معا عمازا فبذا المجاز مختلف فى جوازه عندم 


وقصدنا مطاق المثيل وهو لا عير ضض . 


وإلا فالقائثون يحواز حمل اللفظ على حقيقته ويجازه مما 
يشترطون فى ذلك مساواة المحاز للحقيقة فى الشبرة وإلا ل بجز 


5و6 

والمثال المذ كور لا يساوى فيه المحاز الحقيقة فى الشبر ةفل يحز 
عندم إلا أن القاعدة الأصولية أن المثال لا يسترض . قال فى 
مراق السعود : 

والشأن لايمترض امال إذقد كى الفرض والاحتّال ' 

وإغالم مثل له بأمثلتهم لأنهم عثلون له بالقرآن ونحن نز القرآن 
عن أن نقول بأن فيه مجازاً بل تقول هو كله حقائق . 

وه سو لا تشترى عي د ظ على ادر 
ا 


وال جمله على ل حقيقته أن تقول : عندى عين» ” ننى البأصرة 
ل ا 
كونه نفك يجاز مختلف فى جوازه أيضا . 


ومعهم من شرق ينالنفى والإثبات فيجيز حمل المشرك على ممنبيه 
أو ممانيه فى النفى دون الإشبات فيقول : لاعينعندى يعنى لا جارية » 


فى 


ولا باهسرةمثلاء ويقول لاقرء فىعدة الحامل يعنى لاحيض ولا طبر > 
لأنها تمتد بالوضم ولا بجيز ذلك فى الإثبات ‏ 


ووجه هذا القول إن النسكرة نمم فى سياق النفى ولا تمم فى 
سياق الإثياث » وقسم أجعوا على منعه وهو ما كانت العلاقة فيه 
خفية لا يقصدها الناس عادة كاستعارة الأسد للرحل الأنخر بعلافة 
مشامبته لهف البخر » فالأسد وإن كان متصفا بالبخر فإنه لم بعبد 
استعارته للرجل بذلك الجامع الى هوالبشر »فلا يجوز ذلك لآن 
المعنى يصير حينشذ متعقدا غير مفبوم . 

فبذه أقسام المجاز عند الأصوليين والتحقيق الذي لاشك فيه 
أنه لا يجوز شىء منها فى القران . 

وأما أنواع المجاز عند أهل البلاغة فبى اوه أقسام : و - 
المحاز ار الكو ولب اركب الاش »وال 
والزيادة » بناء عل عده من أنواع المداز . 

وقد بينت: ججميع أنواع المجاز والاستعارة عند البيائيين بباة 
وافيا جدا فى رحلتقى فى أجوية أسئلة علماء العبد الدينى فى أم درمان - 


ف 


والتحقيق الذى لا شك فيه أنه لا جوز القول الشىء من ذلك كله 
فى القران» م بينا . سواء قيل بمنع المجاز فى اللغة مطلقاً أو قيل 
يحوازه فيها ٠‏ 

ا ويد يقل به النى صلى الله 
عليه وسل ولا أحد من الصحابة ولامن التابعين ولا من الآاعة 
لأوبمة» وما بروى عن الإمام أحمد من أنه فال فى مثل إنا نحن من 
كلام الله » أنه من مجاز اللغة فإنه يمنى بذلك أنه من الشىء الجايز 
فى اللغة 7 يقصد المحاز ز الامطلاحى الذى هو ضد الحقيقة ما 


) يان ممنى الحقيقة فى آات الصفات‎ ١ 
فإن ل : إذا إذا متهم تم المحاز فى بات الضفات فا ممق الأققة قبقة فها ؛ ا‎ 


فالجواب : أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتما , 
فلاخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به » والمنغلوق صفات حقيقية 
تناسيه وتلاعه » وكل م من ذلك حقيقة فى مله . 
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ام 0 إلا الله 
كا قال مالك وأم سامة : الاستواء غير مجمول والكيف غير 
معقول . والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تم الى « ولا نحيطون 
به عاما » وحاصل تحرير الحق فى مسألة آيات الصفات على وجه 
لا إشكال فيه مبنى على أمر بن : 


الأول : الإعان بكل ما'بدت فى الكتاب المزيز والسنة الصحيحة 
على وحة الحق ىه لا المحاز . 


والثاتى : ننى النشبيه والقثيل عن كل وصف بت له فى كتاب 
أومئة معسة . فن نفى وصفا أثبنته الله لنفسه أو أثيته له رسوله 
صلى الله عليه وسَلٍ فبو معطل ومعلوم أنه لا ريصيف الله أعم بالله 
000 »ولا يصف الله بعد الل أعلم به من . رسول الله صلى الله عليه | 
وسمم :أأثم أعل أم الله ؟ ومن شبهة وصف ربه بصفات الخاوق فبو 
مشيه ملحد وكل تعطيل نأثىء عن لشبيه ومن م امن بصفات ربه 
منزها له عن النشبيه والمثيل بمفات الحوادث فهو مؤمن موحد 
سالم من ورطة النشبيه والتعطيل »جامع بين الإعان والتئزيه .والدايل 
على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين اللذ كورين 
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قو تعالى ( لبس كمثله ثىء وهو السميع البصير) فقوله( ليس كله 
ثىء) فيه نفى اأنثيل » وقوله( وهوالسميم البصير) فيه إثبات الصفات 
على الحقيقة ٠‏ وإذا كان نانى بمض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه 
جل وعلا ذات مخالفة مميع الذوات» فعليه أن يسترف بأنه متصف 
بصفات لا عاثلبا ثىء من صفات الخلوقين؛ فصفاته تخالف صفاتهم 
تخالفة ذائه لذواتهم ٠‏ فإن قيل : يلزم من إثبات صفة الوجه واليد 
والاستواء ونحو ذلك مشابهة الحلق . 


فالجواب : أن وصفه بذلك لايلزمه مشايهة اماق , كا ل .يلزم من 
وصفه بالسمع والبصر مشاءهة الحوادث لتى نسمع وتبصر» بل هو 
تعالى متصف بتاك الصفات المذ كورة التى هى سفات كال وجلال» - 
ا قال من غير مشايهة للخلق البتة فبى ثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق كاله وجلاله »ما أن صفات الخلوقين ثابتة لحم حقيقة على 
الوجه المناسب لمم فبين الصفة والصفة من تنافى الأقيقة مابين الذات 
والذات . فإن قبل : يبنوا كيفية الاتصاف مما لنعلتبا ؛ قلنا أعرقتم 
كيفية الذات المنصفة مها ؟فلا بد أن يقولوا : لا . 


ظ فقول 0 معرفة كيفية الصفات متوقفه على معرفة نيفية الذزات »2 
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فإن قال الحم هو ذات لا كالذوات » قلنا : وموصوف بصفات 
لا كغيرها من الصفات فسبحان من أحاط بكل ثىء ولم نحط به 


شىء» يعل مابين أيديهم وما خلفيم ولا يحيطون بدعه] . أه. 


م إنا ترريد أن 500 مثلا لمناظرة نافى فس المناظ يذ و 
مثال منها » ليفهم منه غيره وعم منه كيفية إقناع الحصم على طرريق 
الناظرة » فنقول : نانى الاستواء مثلا يستدل على نفى حقيقته بأنه 
يلزمه مشابهة الموادث ؛ وذلك محال على اله وما لزمه الحال فبو 
حال » وهذا الدليل قد يكون استثنائيا » وقد يكون اقترانا وسنبين 
وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله . 

فنقول : إيضاح جعله استغنائ أن الله م يقول لوكان را 
على العرش لكان مشاها للحوادث م غير يمقا به للعو ادر 
ينتج فهو غير مستو على العرش » فنقول هذا قياس ايان مركب 
من شرطية متصلة أزومية فى زعم المستدل المعطل . 
< ومن استئنائية يستثنى فيه نقيض التالى بناج نقيض المقدم ف 

ظ زعمه » وقد أ جمع النظار على أن قياس الشرطية المتصلة اللزومية يتوجه . 
إليه القدح من جبة الشرطية أو الاستثنائية أو كل منهما معاء 
'وشرطية هذه الشرطية التى استدل بها الحصم كاذبة لأنها فى هذا 
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المكال لا تنصدق إلا جزئية , لآن نالها أخص من مقدمبا والحم 
بالأخص على الأعم لايصدق إلا جزئ إيحابي) كان أو سلبياً بإجماع 
النقلاء وسواء كان الحم معلقا يا فى الشرطيات أو غير معلق كا فى 
الجليات . ولاخفى أن الصدق والكذب ف الشرطية المتصلة اللزومية 
إا يتواردان على صحة الربط بين المقدم والتالى سواء كانا موجودين 

فى المارج أولاء فبى تسكون صادقةمم كونها كاذب الطرفين لوأزيل . 
الربط بين المقدم والتالى فصار كل واحد مهما بإزالة الربط قضية 
حملية مستقلة ألا ترى أن قوله الى : ( لوكان فهما آلمة إلا الله 
لفسدنا ) شرطية صادقة بلا شك مع أن أداة الربط لو أزيلت كان 
المقدم قضية حملية كاذءة » وهى كان فيهما المة إلا الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبير] ٠‏ وصار التالى أيض) فسدما أى السماوات 
والأرض لآن مدار الصدق فى الشرطيات على صعة الربط سواء كان 
المقدم والتالى موجودين فى الخارج أولا »كا هو معروف فى مله 
فظبر من هذا أن قول الخصم لوكان مستويا على المرش لكان مشاءها 
للحوادث شرطية كاذة ؛ لأن الاستواء على العرش لا يازمه مشابهة 
الحوادث البتة » بل هو تعالى مستو عل عرشه »كا قال من غير ممائلة 
ولا مشا+ة لاستواء الحادث والاععراف بهذا يلزم الخدم لاعتراقه 
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نظيره فى كونه تعالى سعيماً بصيرا قادراً مريداً الح . وأنه لل يلزم 
من ذلك مشابهة الأوادث التى حم و سصر وتقدر وريد وكليم 
سترف اله ووو الو ادي يوحدودة و و ,بازم من ذلك المشاءهة 
والكل من باب واحدء وإعا تصدق الشرطية المذ كورة لوكانت 
مسورة بسور جز .كا لوقيل : قد ييكون إذا كان الشىء مستو؟ على 
حادث كان مشاماً للحوادث لآن الاستواء على المخاوق قسمان : 
قسم تلزمه مشاءهة الحوادث وهو استواء الخاوق . 
وقسم لا .يازمه ذلك وهو استواءالخمالق جل وعلاء لآنه لايشابه 
استواء الخلوق »م آن سائر صفاته لا تشبه صفات المذلوقين » وما أن 
ذاته لا تشبه ذواتهم . فالكل من باب واحد فظبر يي 
تقروطك 7 ت له الكذب المنانى لصريم القران فسكبرى 
مقدمتى قياسه وهى الشرطية كاذبة ما عرفت . ش 
ومعروف أن الشرطية هى الكبرى فى الشرطى والاسة: نائية هى ‏ 
الصمغرى فيه فى الإصطلاح المنطق . 
ظ وما وبيه يله اران فى أذ الحم يآول تولج فق مساو 
على عرشه ء أو جعلناه مقدمة صغرى وضمهنا إليه مقدمة صادقة كبرى 
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فإن النتيجة نكو نكاذية و كبرانا صادقة »فانحصر الكذت اللازم 
. م نكذب النتيجة فى الصغرى التى هى قو١-ك‏ : هو مستو على عرشه. 
وإيضاحه أنهم يقولون هو مسو على العرش : وكل مستو على 
مخلوق عرش كان أو غير فبو مشاءه للحوادث نت هو مشاءه 
للحوادث . 

سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً» فيقولون هذه النتيحة 
كاذب بالضرورة وكذبها بنش إلا من عدم صعة الصغرى التى هى 
قوسي : هو مستو على المرش ء لآن اللكبرى صادقة ونحن هنع هذا 
فقول : بل كنب الننيجة ناثىء عن كذب الكبرى وهى قول؟ : 
كل مستو عل خلوق مشابه للغلق » لأن هذه كلية لا تصدق إلا 
جزئية لآن محولما أخص من موضوعبا وقد أجمم النظار على كذب 
المسورة لكذب سورها ٠‏ 

والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان : 


أحدهما :لا تلزمه مشامهة املق تقدم والدليل على صمة الصغرى 
وهى قولنا : هو مستو على العرش أن الله صرح بها فى سبع آربات 
من كتابه كقوله ( ثم استوى على العرش ) . ظ 
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.وكقوله ( الرحمن على المرش استوى ) فتبين صدقها ذانحصر 
الكذب فى االكبرى اتى جثتم ها . ولنا أنتعجت لع التمطيل المناق 
لصريح القرآن » فظبر أنهم فى هذا الاستدلال جاءوا بقضية .كاذبة 
بلاشك فادعوا صدقبا باطلا وزحموا أن القضية الصادقة يشبادة 
سبع بات من كتاب ال الذى لاريأئيه اباط من بين بديه ولا من 
خلفه أنها هى الكاذءة . 


وف المثل : رمتنى بدائها وانسلت » » مع أن ورد من جنس أدلتهم 
مأ يكون حبجة عايهم وبؤيد الحق فنقول مثلا الاستواء على العرش 
أخبر الله به» وكل ما أخبر به فهو حق ,ينتج من الشكل الأول ؛ 
الاستواء على المرءه د 

وتقول أريضا: الاستواء على المرش أخبر به الله وكل فأ حي انه 
اه يستحيل أن يلزم عليه باطل يننج من الشكل الأول الاستواء 
على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا مخفى على أحد أن الذى 
يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشاءهة الحوادث أن إلزامه 
أهذا اعتراض صريح على من ا بالاستواء وهو الله جل وعلا. 


فليم مدعى أزوم اأباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على 
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رح هن فلن أن ظواهر آيات الصفات. دالة على اتصافه تمالى 
ص2 ت لشيه صفات الخحلق » فبو جاهل مفير : بل لاهرها انصافه 
تلك الصفات المنزهة عن مشاءهة صفات الحموادث ٠‏ 


ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد مها ثىء من 
الممانى التى حملها عاها الأولون أنها لوكان يراد بها ذلك لبادر النى 
على الله عليه وسلٍ إلى انه » لآأنه لابيؤخر البيان عن وقت الحاجة 
إليه كا تقرر فى الأول ولاسها فى العقائد » وإغا لم تعر ض لذ كر 
المحاز الشرعى والعر» لأنهما لادخل لمما فى البحث الذى نحن 


. 


بصدده لآنه فى المجاز الشرعى اللغوى فقط .. 
والحق أ بلج لا تزيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب 


وهنا انتهى ماأردنا ججمه عدينة الررياض الحروسة , جعلبا الله 
آمنة مطمئئة . ونرجو الله أن يرزقنا الإخلاص فى العمل , وهو حسبنا 
ظ ونعم الو كيل . [ 


